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فضائل وكرامات

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ4

عن صعصعة بن صوحان، أنّه دخل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه لّما ضرب، فقال: يا أمير المؤمنين 

أنت أفضل أم آدم أبو البشر؟ 

نَّةَ وَكُلَا  قال علي )Q(: تزكية المرء نفسه قبيح، لكن قال الله تعالى لآدم: )يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الَْ

جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالميَِِن( )البقرة: 35( وأنا أكثر الأشياء أباحها  مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلاَ تَقْرَبَا هذِهِ الشَّ

لي وتركتها وما قاربتها.

ثمّ قال: أنت أفضل يا أمير المؤمنين أم نوح؟ 

قال علي )Q(: إنّ نوحاً دعا على قومه، وأنا ما دعوت على ظالمي حقي، وابن نوح كان كافراً وابناي 

سيّدا شباب أهل النّة.

قال: أنت أفضل أم موسى؟ 

قال )Q(: إنّ الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون، فقال: إنّي أخاف أن يقتلوني، حتى قال الله تعالى: لاَ 

فْ إنيِّ لاَ يََافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ )النمل: 10( وقال: رَبِّ إنِيِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ )القصص: 33(  تََ

 وأنا ما خفت حين أرسلني رسول الله )O( بتبليغ سورة براءة أن أقرأها على قريش في الموسم، مع 

)Q(علـــــــــــــــــــي

 أفضــــــــل من الأنبياء
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)Q(علـــــــــــــــــــي

 أفضــــــــل من الأنبياء

إنّي كنت قتلت كثيراً من صناديدهم، فذهبت إليهم وقرأتها عليهم وما خفتهم.

ثمّ قال: أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟

أُمّه في بيت المقدس، فلمّا جاء وقت ولادتها سمعت قائلا يقول: أُخرجي  قال )Q(: عيسى كانت   

هذا بيت العبادة لا بيت الولادة، وأنا أُمّي فاطمة بنت أسد لّما قرب وضع حملها كانت في الحرم فانشقّ 

حائط الكعبة وسمعتْ قائلا يقول: أُدخلي فدخلتْ في وسط البيت وأنا وُلدتُ به، وليس لأحد هذه 

الفضيلة لا قبلي ولا بعدي(. مسند الامام علي)Q(، السيد حسن القبانجي: ج7، ص453



العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ6

وقفـة فقهـية

شروط ثياب المصلي
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى

 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

الواب: الثوب الذي اشتراه بعين مال فيه الخمس 
حكمه حكم المغصوب.

 السؤال: هل حمل المغصوب يبطل الصلاة ؟
الواب: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن 

تحرك بحركات المصلي. 
الأمر الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة النجسة 

التي تحلها الحياة.
  السؤال: هل يتص هذا الحكم بالثوب الذي تتم 

فيه الصلاة لوحده ؟
دون  من  الثوب  لمطلق  شامل  هو  بل  الواب:كلا 
الصلاة  فيه  تتم  وما لا  فيه  الصلاة  تتم  ما  بين  فرق 

على الأحوط وجوباً.
الحيوانات  أجزاء  من  يكون  لا  أن  الرابع:  الأمر 
وابن  والثعلب  والفهد  والنمر  كالأسد  المفترسة 
آوى بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، كالقرد 

والفيل على الأحوط لزوما.
 السؤال:هل يتص المنع بما تتم الصلاة فيه؟

وإن  فيه  الصلاة  تتم  بما  المنع  يتص  نعم  الواب: 
استحباباً،  أحوط  أيضاً  غيره  عن  الاجتناب  كان 

نعم لا بأس بحمل بعض أجزائه.
الشعرة  عن  حتى  الاجتناب  يجب  هل  السؤال:   

من  جملة  للصلاة  أن  السابقة  الأعداد  في  ذكرنا 
المقدمات وفي العدد السابق تحدثنا عن ثياب المصلي 
هذا  وفي  الصلاة،  في  ستره  الواجب  المقدار  وبيان 
في  المصلي  ثياب  شروط  عن  نتحدث  سوف  العدد 

ضمن الأسئلة التالية:
 السؤال: ماهي الامور المعتبرة في لباس المصلي ؟

الواب: يُشترط في لباس المصلي ستة أمور: 
الأمر الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يُعفى عنها 
في الصلاة، وقد ذكرناها في اعداد سابقة عند الكلام 

عن أحكام النجاسات. 
الأمر الثاني: الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب 
فعلًا،  للعورة  ساتراً  كان  فيما  لزوماً  الأحوط  على 

واستحباباً في غيره.
فيه  الصلاة  تصح  حالات  هناك  هل  السؤال:   

بالمغصوب ؟
ناسياً  أو  بالغصبية،  جاهلًا  كان  إذا  الواب:نعم 
بحرمة  جاهلًا  كان  أو  الغاصب،  هو  يكن  ولم  لها، 
أو مضطراً،  لها،  ناسياً  أو  فيه،  يعذر  الغصب جهلًا 

ففي مثل هذه الحالات تصح الصلاة في المغصوب.
 السؤال: ما حكم الصلاة في ثوب اشتراه بعين مال 

فيه الخمس؟

قال أمير المؤمنين Q:)ليكف من علم منكم من عيب غيره لما يعرف من عيب نفسه(.قال أمير المؤمنين Q:)ليس الخير أن يكثر مالك وولدك وإنما الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك(.
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لا  الذي  الحيوان  من  الثوب  على  الواقعة  الواحدة 
يؤكل لحمه؟ 

عن  حتى  الاجتناب  استحباباً  الأحوط  الواب: 
الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب 

ذلك.
  السؤال: ما هو حكم الصلاة في غير المأكول جهلًا به ؟ 
الواب: إذا صلى في غير المأكول جهلًا به صحت 
صلاته، وكذا إذا كان نسياناً أو كان جاهلًا بالحكم 
أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلًا بالحكم 

عن تقصير على ما تقدم. 
التي عليها   السؤال: هل تصح الصلاة في الملابس 

شعر الإنسان وريقه وحليبه ونحوها؟ 
الواب: نعم تصح الصلاة معها، وإن كانت واقعة 

على المصلي من غيره.
الموصول  الشعر  في  الصلاة  تصح  هل  السؤال:   

 ـ)الباروكة(؟ بالشعر المسمى ب
أكان  سواء  معها،  الصلاة  تصح  نعم  الواب: 

مأخوذاً من الرجل أم من المرأة. 
الأمر الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - 
سواء أكان خاتماً، أم حلقة زواج، أم ساعة يدوية، 

أم غير ذلك.
 السؤال: هل هذا الشرط مختص بثياب الرجال؟

دائما  الذهب  لبس  للنساء  يجوز  فإنه  نعم  الواب: 
حتى في الصلاة. 

المذهّبة  الثياب  في  الصلاة  تصح  هل  السؤال:   
بالتمويه والطلي؟

الواب: لا بأس به إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي 
على نحو يُعدّ عند العرف لوناً لا أكثر. 

 السؤال: هل يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب 
الأبيض ؟

الواب: نعم يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب 
الأبيض. 

 السؤال: هل يجوز حمل الذهب للرجال؟
الذهب للرجال كالساعة  الواب: نعم يجوز حمل 

اليبية والمسكوكات. 
  السؤال: هل تصح الصلاة في الذهب جهلًا أو نسياناً؟
الواب: إذا صلى في الذهب جاهلًا أو ناسياً صحت 

صلاته. 
غير  في  الذهب  لبس  للرجال  يجوز  هل  السؤال:   

الصلاة؟
غير  في  الذهب  لبس  للرجال  يجوز  لا  الواب: 

الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم.
 السؤال: هل يجوز للرجال التزيّن بالذهب في غير 

اللبس؟
الواب: الأحوط لزوماً ترك التزيّن بالذهب مطلقاً 
أزرار  كجعل  اللبس،  عليه  يصدق  لا  فيما  حتى 
اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم 

لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه. 
الأمر السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - 

للرجال -
 السؤال: هل يجوز للنساء لبس الحرير؟

في  حتى  دائما  الحرير  لبس  للنساء  يجوز  الواب: 
الصلاة.

 السؤال: هل يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في 
غير الصلاة ؟

ج: كلا لا يجوز لهم لبسه حتى في غير الصلاة أيضاً 
كالذهب

 السؤال: هل يجوز للرجال لبس الثياب التي يشك 
في كونها من الحرير أو غيره؟

الحريرية  المنسوجات  لبس  للرجال  يجوز  الواب: 
المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي 

أو الصناعي، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ.

قال أمير المؤمنين Q:)ليكف من علم منكم من عيب غيره لما يعرف من عيب نفسه(.قال أمير المؤمنين Q:)ليس الخير أن يكثر مالك وولدك وإنما الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك(.



تفسـير القـرآن

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ8

التجسس
قال تعالى: 

سُوا(. )وَلا تَجَسَّ
الحجرات:49

    تذكر الآية موضوع التجَسّس فتنهى عنه بالقول: )وَلا 
سُوا(! تََسَّ

      والتحَسّس و التجَسّس كلاهما بمعنى البحث والتقصّ 
أن  إلا  عليها،  للاطلاع  الناس  أمور  من  استتر  ما  وتتبع 
الكلمة الأولى تستعمل في الخير وعند البحث عن الأمور 
 )Q(المطلوبة أو المحبوبة، ومنه ما ورد على لسان يعقوب
يُوسُفَ  مِنْ  سُوا  فَتَحَسَّ اذْهَبُوا  بَنيِ  )يَا  لولده:  وصيته  في 

هُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إلِاَّ  وَأَخِيهِ وَلا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إنَِّ
العكس  الثانية على  يوسف: 87، والكلمة  الكَافرُِونَ(.  الْقَوْمُ 
غير  الأمور  عن  البحث  وعند  الشر  في  تستعمل  حيث 
تتبعوا عيوب المسلمين  المطلوبة، ولذا قيل: معنى الآية لا 

لتهتكوا الأمور التي سترها أهلها. الميزان: ج18، ص323
 والتجَسّس باعث على كشف الأسرار وما خفي من أمور 

الناس، والإسلام لا يبيح أبدا كشف أسرار الناس!
وبتعبير آخر: إن الإسلام يريد أن يكون الناس في حياتهم 
سمح  لو  أنه  وبديهي  الجهات،  كل  من  آمنين  الخاصة 
كرامة  فإن  الآخرين  على  يتجَسّس  أن  أحد  لكل  الإسلام 
وتتولد من ذلك حياة  للزوال،  تتعرض  الناس وحيثياتهم 
والتمزق!  بالقلق  المجتمع  أفراد  جميع  فيها  يحس  جهنمية 

)الأمثل: ج16، ص155(.

الصّدور  يوغر  قبيح،  ووصف  ذميم،  خلق  فالتَجسّسُ 
وكشف  الحياة  فساد  إلى  يؤدّي  داء  وهو  الفجور،  ويُورث 
على  يدل  داء  الهلاك..  موارد  صاحبه  ويورد  العورات، 

ضعف الإيمان وفساد الخلق، ودناءة النفّس وخسّتها.

قال أمير المؤمنين Q:)للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ، ويظاهر القوم الظلمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لترجع الفروع إلى أصولها والمعلولات إلى عللها والجزئيات إلى كلياتها(.
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سُوا( نهي صـــريح وواضح  تََسَّ تعالى: )وَلا     وفي قوله  
رسول  عن  وردت  كثيرة  نصوص  وهناك  التجسس،  عن 
الله)O(  وأهل بيته الطاهرين)K( تنهى عن التجســــس 
وتؤكّد على حرمة الناس، وحرمة التعدي عليها، فقد روي 
 )Q( )رٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله)الصادق عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ
بلِِسَانهِ  أَسْلَمَ  مَنْ  مَعْشَرَ  )يَا   :)O( الله  رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ: 
تَتَبَّعُوا  ولَا  الْمُسْلِمِيَن  وا  تَذُمُّ لَا  قَلْبهِ  إلَِى  الِإيمَانَ  يُْلِصِ  ولَْ 
تَتَبَّعَ  ومَنْ  عَوْرَتَه  الله  تَتَبَّعَ  عَوْرَاتِهِمْ  تَتَبَّعَ  مَنْ  فَإنَِّه  عَوْرَاتِهِمْ، 
 الله تَعَالَى عَوْرَتَه يَفْضَحْه ولَوْ فِي بَيْتهِ(. الكافي: ج2، ص354، ح2.

استثناءات من حرمة التجسس:
  النصوص السابقة وغيرها الكثير تؤكد على أن التجسس 
أن  إلا  حرام،  أصله  في  أنواعه  بجميع  الناس  أسرار  على 
الأفراد  بحياة  متعلق  الحكم  هذا  أن  على  تدل  القرائن 

الشخصية والخاصة.
     ويصدق هذا الحكم أيضا في الحياة الاجتماعية في صورة أن 
لا يؤثر في مصير المجتمع، لكن من الواضح أنه إذا كان لهذا 
الحكم علاقة بمصير المجتمع أو مصير الآخرين فإن المسألة 
وحفظ  النظام  حفظ  يستلزمه  ما  فكل  آخر،  طابعا  تأخذ 
مصلحة الدين والمجتمع والأمة فهو جائز ضمن الضوابط 
الشرعية، لذلك ذكرت استثناءات لحرمة التجسس وأبرزها:
1- تجسس الدولة على موظفيها في مجال عملهم: فمن حق 
لأعمالهم،  الموظفين  أداء  تراقب  أن  واجبها  من  بل  الدولة 
وكان رسول الله)O( عندما يبعث جيشاً يعيّن عليه أميراً، 
يتتبع أخبار هذا الأمير وطريقة إدارته ويوافي  ويعيّن مراقباً 

رسول الله)O( بالخبر. 
وأمير المؤمنين كذلك كان يأمر ولاته أن يراقب أداء الموظفين 
الأمر  يتعدى  ألا  لوظيفتهم، شريطة  أدائهم  عليهم في مجال 

إلى الأمور الخاصة.
2- التجسس على الأعداء: فلابد أن يكون للدولة الإسلامية 
من  الإسلامية  للأمة  يحاك  ما  متابعة  وظيفته  رقابي  جهاز 

مؤامرات من قبل الأعداء.
لأمن  يسيئون  ومن  الأشرار  على  التجسس   -3
لصوصاً  هناك  أن  الدولة  علمت  إذا  الناس: 
الناس  أمن  على  وتعتدي  تفسد  وعصابات 
وأعراضهم، هنا يجب على الدولة أن تسعى لكشف 
تنتهك  لا  بحيث  معين  نظام  عبر  العصابات  هذه 
هنا  ومن  الحاجة.  بمقدار  إلا  الخصوصيات  فيه 
أن  أعدّ أشخاصا وأمرهم  قد  النبي )O( كان  فإن 
المجريات  واستكشاف  الأخبار  لجمع  عيونا  يكونوا 
بما له علاقة بمصير المجتمع.  واستقصائها ليحيطوا 
ومن هذا المنطلق أيضا يمكن للحكومة الإسلامية أن 
تتخذ أشخاصا يكونون عيونا لها، أو منظمة واسعة 
للإحاطة بمجريات الأمور، وأن يواجهوا المؤامرات 
الأمني  الوضع  إرباك  بها  يراد  التي  أو  المجتمع  ضد 
في البلاد، فيتجسسوا للمصلحة العامة حتى لو كان 

ذلك في إطار الحياة الخاصة للأفراد!
لهتك  ذريعة  يكون  أن  ينبغي  لا  الأمر  هذا  أن  إلا 
غ  يُسوِّ وأن  الأصيل،  الإسلامي  القانون  هذا  حرمة 
بعضُ الأفراد لأنفسهم أن يتجسسوا في حياة الأفراد 
فيفتحوا  بالأمن،  والإخلال  التآمر  بذريعة  الخاصة 
على  ويهجموا  الهاتف  يراقبوا  أو  مثلا،  رسائلهم 

بيوتهم بين حين وآخر!!
أضرار التجسس:

1- التجسس دليل على ضعف الإيمان وفساد الخلق.
2- هو دليل دناءة النفس وخستها.

3- يوغر الصدور ويورث الفجور.
4- يؤدي إلى فساد الحياة وكشف العورات.

النار،  ودخول  الله  غضب  صاحبه  يستحق   -5
والعياذ بالله -تعالى-.

قال أمير المؤمنين Q:)للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ، ويظاهر القوم الظلمة(.قال أمير المؤمنين Q:)لترجع الفروع إلى أصولها والمعلولات إلى عللها والجزئيات إلى كلياتها(.
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1- عَـنْ أَبِي سَـلَمَةَ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ الله الصـادق )Q( قَـالَ سَـمِعْتُه يَقُولُ: 

اسَ إلِاَّ مَعْرِفَتُنَـا ولَا يُعْـذَرُ  )نَحْـنُ الَّذِيـنَ فَـرَضَ الله طَاعَتَنـَا لَا يَسَـعُ النّـَ

اسُ بجَِهَالَتنِـَا مَـنْ عَرَفَنـَا كَانَ مُؤْمِنـاً، ومَـنْ أَنْكَرَنَـا كَانَ كَافـِراً ومَنْ  النّـَ

ضَ  ـدَى الَّـذِي افْـتَرَ لَمْ يَعْرِفْنـَا ولَمْ يُنْكرِْنَـا كَانَ ضَـالاًّ حَتَّـى يَرْجِـعَ إلَِى الْهُ

الله عَلَيْـه مِـنْ طَاعَتنَِـا الْوَاجِبَـةِ فَـإنِْ يَمُـتْ عَـلَى ضَلَالَتـِه يَفْعَـلِ الله بهِ مَا 

ءُ(. يَشَا

2- عَـنْ بَشِـيٍر الْعَطَّـارِ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ اللهَّ الصـادق)Q( يَقُولُ: 

النَّـاسُ  يُعْـذَرُ  لَا  بمَِـنْ  ونَ  ّـُ تَأْتَم وأَنْتُـمْ  طَاعَتَنـَا  الله  فَـرَضَ  قَـوْمٌ  )نَحْـنُ 

بجَِهَالَتـِه(.

 )Q(3- عَـنْ أَبِي الْحَسَـنِ الْعَطَّـارِ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ اللهَّ الصـادق

سُـلِ فِي الطَّاعَـةِ(. كَ بَـيْنَ الأوَْصِيَـاءِ والرُّ يَقُـولُ: )أُشْرِ

ـدِ بْـنِ الْفُضَيْلِ عـن الإمام الباقر )Q( : سَـأَلْتُه عَـنْ أَفْضَلِ  4- قَـالَ مُمََّ

بُ بـِه الْعِبَادُ  بُ بهِ الْعِبَـادُ إلَِى اللهَّ عَـزَّ وجَلَّ قَالَ: )أَفْضَـلُ مَا يَتَقَرَّ مَـا يَتَقَـرَّ

إلَِى الله عَـزَّ وجَـلَّ طَاعَـةُ الله وطَاعَةُ رَسُـولهِ وطَاعَةُ أُولِي الأمَْـرِ، قَالَ: أَبُو 

جَعْفَـرٍ ع حُبُّناَ إيِـمَانٌ وبُغْضُنَا كُفْرٌ(.

بَّـاحِ الْكِناَنِِّ قَـالَ قَالَ أَبُو عَبْـدِ اللهَّ الصادق)Q(: )نَحْنُ  5- عَـنْ أَبِي الصَّ

قَـوْمٌ فَـرَضَ الله عَـزَّ وجَـلَّ طَاعَتَنـَا لَنَـا الأنَْفَـالُ ولَنَا صَفْـوُ الْمَـالِ ونَحْنُ 

اسِـخُونَ فِي الْعِلْـمِ ونَحْـنُ الْمَحْسُـودُونَ الَّذِيـنَ قَالَ الله: )أَمْ يَْسُـدُونَ  الرَّ

اسَ عَـلى ما آتاهُـمُ الله مِـنْ فَضْلهِ((. النّـَ

6- عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أَبِي جَعْفَـرٍ )Q( قَالَ: )ذِرْوَةُ الأمَْرِ وسَـنَامُه ومِفْتَاحُه 

نِ تَبَـارَكَ وتَعَـالَى الطَّاعَةُ للِِإمَامِ بَعْـدَ مَعْرِفَتهِ  حْمَ وبَـابُ الأشَْـيَاءِ ورِضَا الرَّ

سُـولَ فَقَـدْ أَطاعَ الله  ثُـمَّ قَـالَ إنَِّ الله تَبَـارَكَ وتَعَـالَى يَقُـولُ: )مَـنْ يُطعِِ الرَّ

ومَنْ تَـوَلىَّ فَما أَرْسَـلْناكَ عَلَيْهِـمْ حَفِيظاً((.

الشرح:

قال أمير المؤمنين Q:)لينهك عن معائب الناس ما تعرف من معائبك(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن الشكر شاغلا لك على معافاتك مما ابتلي به غيرك(.

من كتاب الكافي
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قولـه )Q(: )الطَّاعَـةُ للِِإمَـامِ بَعْـدَ مَعْرِفَتـِه(، طاعـة الإمـام عبـارة عـن 

مه عـلى جميع الخلق  التصديـق بإمامتـه والإذعـان بولايتـه والإقـرار بتقدُّ

بأمـره تعـالى، والمتابعـة لأمـره ونهيـه ووعظـه ونصيحتـه، ظهـر وجـه 

المصلحـة أم ل يظهـر، وهـي: )ذِرْوَةُ الأمَْـرِ(، أي ذروة أمـر الإيـمان مـن 

حيـث أنّهـا أعظـم أركانـه وأعلاهـا وأشرفهـا وأسـناها )وسَـنَامُه(، من 

ها بالنسـبة إلى سـائر أركان الإيمان مـع ملاحظة أنّها  حيـث شرفهـا وعلوِّ

بمنزلـة المركـب يوصـل راكبهـا إلى سـائر منـازل العرفـان، )ومِفْتَاحُه(، 

مـن حيـث أنّـه ينفتـح بهـا أقفـال أبـواب العـدل والإحسـان )وبَـابُ 

الأشَْـيَاءِ( والشرائـع النبويّـة والأسرار الإلهيّـة مـن حيـث أنّـه لا يجـوز 

يـن ومشـاهدة ما فيـه بعـين اليقـين إلاّ بالوصول  خـول في الدِّ لأحـد الدُّ

حْمَنِ(، تبـارك وتعالى من  إلى سـدنتها والعكوف عـلى عتبتها، )ورِضَـا الرَّ

لفـى لديه والاسـتحقاق لمـا وعده  حيـث أنّهـا توجـب القـرب إليـه والزُّ

للمطيـع مـن الأجـر الجميـل والثـواب الجزيل.

وقـال )Q(: )بَعْـدَ مَعْرِفَتـِه(، للتنبيـه عـلى أنَّ أصل معرفتـه تعالى أفضل 

منهـا، كيـف لا وهـي أصـل لهـا ؟ وإن كان كـمال المعرفـة إنّـما يحصـل 

بهـا، وبالجملـة نظـام الطاعـة موقوف عـلى أصـل المعرفة وكـمال المعرفة 

موقـوف عـلى نظـام الطاعة.

وقولـه )Q(: )ثُـمَّ قَـالَ إنَِّ الله تَبَـارَكَ وتَعَالَى يَقُـولُ(، هذا بمنزلـة التأييد 

سـول نفس طاعتـه تعالى ومن  ليل عليـه حيث عدَّ طاعـة الرَّ لمـا مـرَّ والدَّ

سـول لقولـه تعـالى )مَـنْ يُطـِعِ  البـيّن أنَّ طاعـة الإمـام نفـس طاعـة الرَّ

سُـولَ فَقَـدْ أَطـاعَ الله ومَنْ تَوَلىَّ فَـما أَرْسَـلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظـاً(، فطاعة  الرَّ

م معرفته على  الإمـام نفـس طاعـة الله تعـالى، ومن هنـا ظهـر أيضـاً تقـدُّ

الإمام. طاعـة 

 قوله: )حَفِيظاً(،  أي حافظاً لهم عن التولي والإعراض وإنّما عليك البلاغ.

قال أمير المؤمنين Q:)لينهك عن معائب الناس ما تعرف من معائبك(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن الشكر شاغلا لك على معافاتك مما ابتلي به غيرك(.
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الإسلام في الهند:
الهنـد هي موطن ثـان أكبر تعداد للمسـلمين في العال، وهم جزء أسـاسي وفاعل 

في تركيبـة المجتمع الهندي، وقد ضرب المسـلمون الهنود بوصفهم جزءاً من الأمة 

الإسـلامية مثالاً للتعايش السـلمي مع الأغلبية غير المسـلمة، ويشـهد كل فصل 

مـن فصـول تاريـخ الإسـلام في الهنـد الـذي امتد عـلى مدار الخمسـة عـشر قرناً 

 الأخـيرة على إسـهامهم البارز في الحياة السياسـية والاقتصاديـة والثقافية في الهند

      لقـد عرفـت الهنـد الإسـلام مع نزول الرسـالة، وكان ذلك من خـلال التجار 

العـرب الذيـن كانـوا يَفِـدُون إلى المناطـق السـاحلية، ونظـراً لأن هـؤلاء التجار 

كانـوا يتمتعـون بسـمعة جيـدة بفضـل تعاملاتهـم التجاريـة النزيهة فقـد قوبلت 

رسـالة الإسـلام التي نقلوهـا بكل الاحترام مـن جانب طبقـات المجتمع الهندي 

كافـة، وقـد كان لهـؤلاء في تلك الفترة دور كبير في نشر رسـالة المسـاواة والأخوة 

الإنسـانية والتـي نالـت القبـول مـن الجميـع بغـض النظـر عـن حـدود الديانة، 

وقـد كان أبنـاء مدينة مالبـار وجوجرات أول من أسـلموا في الهنـد، ونظراً لأنهم 

كانـوا يرتبطـون بعلاقـات تاريـة وثيقـة مع أوروبـا لذلـك أضافوا قـوة إلى قوة 

المسـلمين الاقتصادية.

البدائع المعمارية الفنية في الهند:
      لقـد خلـف المسـلمون بعضـاً من أهـم وأجمل الآثار على مسـتوى العـال، فقد 

تـم بنـاء بعـض من التحـف الأثريـة والمعماريـة التي لا تـزال تدهش العـال، مثل 

تـاج مـل والقلعـة الحمراء والمسـجد الجامع التـي وقفت لتتحـدى بجمالها عمارة 

المعابـد التي تفردت بهـا الهند.

  كـما تضـم الهنـد آلافـا مـن المسـاجد التـي لعبـت دوراً هامـاً في نـشر الإشـعاع 

الدينـي والثقـافي للمسـلمين في داخـل البـلاد وخارجهـا، وكانـت مـط آمـال 

طـلاب العلـوم الإنسـانية الإسـلامية واللغـة العربيـة إلى جانب كونها مثـلًا حياً 

لروائـع الفـن المعـماري المسـتمد مـن الصبغـة المحليـة الهندية والإسـلامية.

بناء المساجد في الهند:
      حينـما تمكـن نفـوذ المسـلمين في شـمال الهنـد في أواخـر القـرن الثـان عـشر 

قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أحب الناس إليك من هداك إلى مراشدك وكشف لك عن معائبك(.قال أمير المؤمنين Q: )لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماع الحكمة وعميت القلوب عن نور البصيرة(.
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الميـلادي كانـت الهنـد تتبـع أنـذاك أسـلوباً راقياً في فـن البنـاء، وقد عرف المسـلمون 

فـن البنـاء الـذي كان متبعـاً في بلاد مصر وفـارس وتركيـا، ول يكن بين هـذه الفنون 

والفـن المعـماري الهنـدي كثـير من أوجه الشـبه لأن المسـاجد كانـت عبارة عـن مبان 

تقـام لتغطيـة مـكان فسـيح مفتـوح، وتنقسـم إلى قاعـات وغـرف متسـعة في بعـض 

الأحيـان، بينـما كانـت المبـان الهنديـة ذات تشـكيلات بنائيـة وزخـارف فنيـة مليئـة 

بالصـور الآدميـة والأشـكال الرمزية.

      وبفضـل الاتصـالات بـين الفنين نشـأ مزيج رائع مـن هذين الأسـلوبين في البناء، 

وأتـت إلى الوجـود في أحضـان الهند الفسـيحة الأرجاء مسـاجد ضخمـة تمثل خير ما 

حققتـه البدائـع المعماريـة الفنية في الهنـد، وأصبحت شـاهد عيان على الـتراث الثقافي 

الإسـلامي فيها وجمال الفن الهندي الإسـلامي المشـترك.

مسجد شيرمان جمعة.. أوّل مسجد في الهند :
يعتـبر مسـجد شـيرمان جمعـة من أقـدم المسـاجد في الهند فهو أول مسـجد بنـي فيها، 

وتحديدا في ولاية كيرلا الهندية، حيث أُسّـس في القرن السابع على يد التابعي مالك بن 

 دينار، ولا يزال هذا المسجد عامراً بالمصلين والزائرين ومط أنظار الباحثين والسياح.

  وتحكـي أسـطورة بنائه أنّ شـيرمان حاكم )كيرلا( في تلك الفـترة رأى رؤيا احتار في 

تفسـيرها حيـث انه رأى قمـرا جديدا انقسـم نصفـين في الأفق، فاسـتدعى المفسّين 

في مملكتـه لتفسـيرها فلم يُقنعه تفسـيرهم لرؤيـاه، لكن تصادف في تلـك الفترة مرور 

تـار مـن الجزيـرة العربيـة وعـرض عليهـم الحلُـم ففسّوه لـه بـأن الرؤية تشـير إلى 

ظهـور النبـي ممـد )O( في مكـة المكرمـة، فذهـب شـيرمان إلى الأراضي المقدسـة 

وقـى عـدّة سـنوات، وهناك اعتنق الإسـلام وغيّر اسـمه إلى تاج الديـن، وفي طريق 

عودتـه إلى بـلاده مرض ومـات في مدينة )صلالة( بسـلطنة عُمان، وقبـل وفاته أوصى 

مَـن كان معـه أن يبنـي مسـجد في بلدته، لينفـذ مالك بن دينـار وصيته وبنى المسـجد 

بولايـة كـيرلا عـام 629 م، فـكان أوّل مسـجد يُبنـى بالهنـد وأعيـد بنـاؤه في القـرن 

الحـادي عـشر ليتسـع مزيدا مـن المصلين، وأعيـد بناؤه عـدة مرات مـع المحافظة على 

شـكله الـذي أسـس عليه، ومـا زال لحـد الآن تُقام فيـه الصّلوات الخمـس بالإضافة 

إلى صـلاة الجمعة.

قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أحب الناس إليك من هداك إلى مراشدك وكشف لك عن معائبك(.قال أمير المؤمنين Q: )لحب الدنيا صمت الاسماع عن سماع الحكمة وعميت القلوب عن نور البصيرة(.



الآداب الاسلامية

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ14

آداب الضحك والمزاح في الإسلام
         ان مـن عظمـة هـذا الديـن وشـموليته وسـعته أنـه مـا تـرك شـيئاً في حيـاة المسـلم إلا ونظمـه ورتبـه، وجعـل 

لـه قواعـد وضوابـط يسـير عليهـا ويلتـزم بهـا، وذلـك كلـه بأمـر الله جـل وعـلا وهـدي رسـوله )O( وأهـل بيته 

المعصومـين )Q( وإن ممـا يشـتهر عنـد الكثـير أن ديـن الإسـلام دين كبـت وحبس للنفـس، فلا ضحـك ولا مزاح، 

ولا لعـب ولا متعـة، فهـو شيء بعيـد عـن واقـع الإسـلام وتعاليمـه.

         فـان شـمولية الإسـلام تأبـى إلا أن تبيـح الترويـح عن النفـس، فللمِزاح وظيفـة جميلة في حياة بنـي البشر، وهي 

تأليـف القلـوب، وتلطيف الجـو، وإدخال الفـرح على قلب جليسـك الذي تحادثـه ويحادثك. 

ولكـن المـزاح منـدوبٌ إليه بـين الإخـوة والأصدقاء ضمـن ضوابط بحيـث لا يتعـدى إلى الخصومات، وبـما لا أذىً 

فيـه، ولا ضرر، ولا غيبـة، ولا شَـيْن ولا نتقـاص مـن الآخريـن في عـرضٍ أو ديـن، ولا اسـتخفافٍ بأحـدٍ، فإذا خلا 

المـزاح مـن هذه النواقـص كان مزاحـاً مباحـاً بل مندوبـاً إليه.

         وان المذمـوم مـن المـزاح هـو الإفراط فيـه والمداومة عليه، فإنه يسـقط المهابـة والوقار، وأما القليـل الذي يوجب 

انبسـاط خاطـر وطيبـة قلب، ولا يتضمـن مرماً، فليـس مذموما، لقول رسـول الله )O(: )إن لأمـزح ولا أقول إلا 

حقـاً( )البحـار: ج16، ص116(. وروي أنـه )O( كان كثـير التبسـم، وكان أفكه الناس وروي عنـه )O( انه قال لعجوز: 

)لا تدخـل الجنـة عجـوز(، فبكت العجوز، فقال: )إنك لسـت يومئذ بعجـوز( )تنبيه الخواطـر: ج1، ص112(.

بـل هنالـك تأكيـد كبـير في نظامنا الإسـلامي الإجتماعي عـلى الاحتفاظ بالوجه البشـوش والمنشــرح، كأحـد قواعد 

السـلوك القويـم في المجتمـع الإسـلامي الناجـح، وفي نفـس الوقـت هنالـك ذمٌ وتحذيـر مـن تقطيـب الجبـين وحالة 

:)O( العبوسية، سواءً داخل الأسرة أو بين أفراد المجتمع، وذكر في أوصاف المؤمن في الحديث المروي عن رسول الله 

قال أمير المؤمنين Q: )ليخشع لله قلبك فمن خشع قلبه خشعت جميع جوارحه(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.
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آداب الضحك والمزاح في الإسلام

وَغَضِـبٌ(  قَطِـبٌ،  وَالْمُناَفـِقُ:  لَعِـبٌ،  دَعِـبٌ،  )الْمُؤْمِـنُ: 

:)Q( الصـادق  الإمـام  وعـن  ص153(،  ج74،   )البحـار: 

)مـا مـن مؤمـن إلا وفيـه دعابـة وقيـل مـا الدعابـة؟ قال: 

)الـكافي: ج2، ص663(. وعنـه )Q (أنـه قـال لأحـد  المـزاح( 

أصحابـه: كيـف مداعبـة بعضكـم بعضـا؟ فقـال الرجل: 

قليـل فقـال الإمـام )Q(: فـلا تفعلـوا، فـان المداعبـة مـن 

حسـن الخلـق وانـك لتدخل بها الـسور على أخيـك ولقد 

كان رسـول الله )O( يداعـب الرجـل يريـد أن يـسه( 

ص663(. ج2،  )الـكافي: 

ولا باس إن نذكر جملة من آداب الضحك والمزاح: 

آداب الضحك والمزاح:

 :)O( 1- أن يقلـل الضحـك والمـزاح: قـال رسـول الله

)إيـاك وكثـرة الضحك فإنـه يميـت القلـب( )البحـار: ج74، 

ص72.وعـن أمـير المؤمنـين )Q(: )من كثـر ضحكه ذهبت 

هيبتـه( )البحـار ج74 ص285(. وعـن الإمام الصـادق )Q( أنه 

قـال: )كثـرة الضحك تميـت القلـب(، وقـال )Q(: )كثرة 

الضحـك تميـث الديـن كما يميـث المـاء الملـح( )الـكافي: ج2، 

ص664(. وعنـه )Q(: )كثـرة الضحك تذهب بـماء الوجه( 

)الـكافي: ج2، ص664(.

2- أن يكون ضحكه تبسـما لا قهقهـة: قال الإمام الصادق 

)Q(: )ضحك المؤمن تبسم() الكافي: ج2، ص664(.

3- عـدم الضحـك مـن غـير سـبب: فذلـك يعتـبر مـن 

قلـة الأدب. وكذلـك فـإن الضحـك والمـزاح في غـير مله 

يسـبب البغـض والكـره والإهانـة.

4- عـدم الكـذب في المـزاح: بل قـول الصـدق دائمًا، 

وإلا صـار مزاحـا مرماً.

5- عـدم الضحك والمـزاح عند صاحـب المصيبة:بل 

يسـتحب التبسـم في وجه الخائـف أو صاحب المصيبة 

الصـادق  المـزاح  أيضـا  ويسـتحب  عليـه  لتخفيـف 

للترفيـه عـن المؤمـن والتخفيـف عليه.

6- الدعـاء بعـد الضحـك: يسـتحب لمـن ضحـك 

بصـوت مسـموع أن يقـول بعـد ضحكـه: )اللهم لا 

تمقتنـي( فعـن الإمـام الباقـر )Q(: )إذا قهقهت فقل 

حـين تفـرغ: اللهـم لا تمقتنـي( )الـكافي: ج2، ص664(.

قال أمير المؤمنين Q: )ليخشع لله قلبك فمن خشع قلبه خشعت جميع جوارحه(.قال أمير المؤمنين Q: )ليكن أوثق الناس لديك أنطقهم بالصدق(.



عقـائــدنــا

الحلقة التاسعة والعشرون

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ16

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين وصــلى الله عــلى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أبي القاســم ممــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــلى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ذكرنــا في العــدد الســابق جملــة مــن النصــوص التــي فيهــا دلالــة واضحــة عــلى إمامــة الإمــام الرضــا )Q(، ونورد 
هنــا جملــة اخــرى إتمامــا لمــا ســبق، ومنهــا وصيــة الإمــام الكاظــم)Q( لولــده الإمــام الرضــا)Q(، وأشــهد عــلى 
الوصيــة جملــة مــن وجــوه الشــيعة آنــذاك، وذكــر في الوصيــة أن مَــن يدفــع الإمــام الرضــا أو ينازعــه الأمــر أو 
لا ينقــاد لأمــره  فــان الله بــريء منــه ورســوله، بــل تحــل عليــه لعنــة الله وغضبــه، أي هــو ممــن تشــمله الآيــة: 
ــذَابٌ  ــمْ عَ ــمْ اللهَُّ وَلَهُ ــبُهُمْ وَلَعَنهَُ ــيَ حَسْ ــا هِ ــنَ فيِهَ ــمَ خَالدِِي ــارَ جَهَنَّ ــارَ نَ ــاتِ وَالْكُفَّ ــيَن وَالْمُناَفقَِ ــدَ اللهَُّ الْمُناَفقِِ )وَعَ
مُقِيــمٌ(، التوبــة: 68، وقــد بــيّن الإمــام الكاظــم)Q(  أمــرا مهــما وهــو ان مخالفــة الإمــام هــي خــروج عــن الإســلام 
وبالتــالي الخلــود في العــذاب، ومنــه ومــن غــيره يُعلــم ان الإمامــة منصــب مــن الله تعــالى وانــه تعــالى نــصّ عــلى 

قال أمير المؤمنين Q:)لبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا وفيما لك عند الله عوضا(.
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الأئمــة والخلفــاء، مــن بعــد النبــي الأكــرم)O(، ول يكن 
ــه  ــر ل ــل الأم ــاس، ب ــن الن ــد م ــار اح ــر باختي ــذا الأم ه
تعــالى يجعلــه حيــث يشــاء. وقــد وردت هــذه الوصيــة في 
غــير واحــد مــن المصــادر الرئيســة، منهــا كتــاب الــكافي 
للشــيخ الكلينــي، ج1، حيــث قــال: عــن أَحْمَــدُ بْــنُ 
مِهْــرَانَ عــن... لَمَّــا أَوْصَى أَبُــو إبِْرَاهِيــمَ Q أَشْــهَدَ إبِْرَاهِيــمَ 
ــرِيَّ  ــدٍ الْجَعْفَ ــنَ مُمََّ ــحَاقَ بْ ــرِيَّ وإسِْ ــدٍ الْجَعْفَ ــنَ مُمََّ بْ
ــحٍ  ــنَ صَالِ ــرَ بْ ــدٍ وجَعْفَ ــنِ مُمََّ ــرِ بْ ــنَ جَعْفَ ــحَاقَ بْ وإسِْ
ــنِ  ــدِ بْ ــنِ زَيْ ــيْنِ بْ ــنَ الْحُسَ ــى بْ يَ ــرِيَّ ويَحْ ــةَ الْجَعْفَ ومُعَاوِيَ
ــدَ بْــنَ الْحـَـارِثِ  عَــيٍِّ وسَــعْدَ بْــنَ عِمْــرَانَ الأنَْصَــارِيَّ ومُمََّ
ــنَ  ــدَ بْ ــارِيَّ ومُمََّ ــلِيطٍ الأنَْصَ ــنَ سَ ــدَ بْ ــارِيَّ ويَزِي الأنَْصَ
ــةِ الأوُلَى  جَعْفَــرِ بْــنِ سَــعْدٍ الأسَْــلَمِيَّ وهُــوَ كَاتِــبُ الْوَصِيَّ
ــدَه لَا  ــه إلِاَّ اللهَّ وَحْ ــهَدُ أَنْ لَا إلَِ ــه يَشْ ــهَدَهُمْ أَنَّ ــالَ: )أَشْ قَ
ــهَدَهُمْ  ــولُه ... وأَشْ ــدُه ورَسُ ــداً عَبْ ــه وأَنَّ مُمََّ ــكَ لَ ي شَرِ
ي  ــدِّ ــةَ جَ ــخْتُ وَصِيَّ ــدْ نَسَ ــي وقَ ــي بخَِطِّ ــذِه وَصِيَّتِ أَنَّ هَ
ــدِ بْــنِ  أَمِــيِر الْمُؤْمِنـِـيَن عَــيِِّ بْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ Q ووَصِيَّــةَ مُمََّ
ــةَ جَعْفَــرِ  عَــيٍِّ قَبْــلَ ذَلـِـكَ نَسَــخْتُهَا حَرْفــاً بحَِــرْفٍ ووَصِيَّ
ــيٍِّ  ــتُ إلَِى عَ ــدْ أَوْصَيْ ــكَ وإنِِّ قَ ــلِ ذَلِ ــلَى مِثْ ــدٍ عَ ــنِ مُمََّ بْ
ــبَّ  ــداً وأَحَ ــمْ رُشْ ــسَ مِنهُْ ــاءَ وآنَ ــه إنِْ شَ ــدُ مَعَ ــيَّ بَعْ وبَنِ
ــمْ  رِجَهُ ــبَّ أَنْ يُْ ــمْ وأَحَ ــه وإنِْ كَرِهَهُ ــذَاكَ لَ ــمْ فَ هُ أَنْ يُقِرَّ
ــاتِ  ــه بصَِدَقَ ــتُ إلَِيْ ــه وأَوْصَيْ ــمْ مَعَ ــرَ لَهُ ــه ولَا أَمْ ــذَاكَ لَ فَ
ــيٍِّ  ــتُ ... وإلَِى عَ فْ ــنَ خَلَّ ذِي ــانَِ الَّ ــوَالِيَّ وصِبْيَ ــوَالِي ومَ وأَمْ
ــه  ــي - يَضَعُ ــةِ أَبِي وثُلُثِ ــثُ صَدَقَ ــمْ وثُلُ ــائِي دُونَهُ ــرُ نسَِ أَمْ
ــيِ  ــالِي وفِي أَهْ ــي فِي مَ ــا فِي وَصِيَّتِ ــوَ أَنَ ــرَى ...وهُ ــثُ يَ حَيْ
ــه عَــنْ  ــاسِ كَفَّ ووُلْــدِي ...وأَيُّ سُــلْطَانٍ أَوْ أَحَــدٌ مِــنَ النَّ
ءٍ مِمَّــا ذَكَــرْتُ فِي كِتَــابِي هَــذَا  ــه وبَــيْنَ شَيْ ءٍ أَوْ حَــالَ بَيْنَ شَيْ
ــرِيءٌ  ــنْ رَسُــولهِ بَ ــنَ اللهَّ ومِ ــوَ مِ ــرْتُ فَهُ أَوْ أَحَــدٍ مِمَّــنْ ذَكَ

ــه  ــةُ اللهَّ وغَضَبُ ــه لَعْنَ ــرَآءُ وعَلَيْ ــه بُ واللهَّ ورَسُــولُه مِنْ
والنَّبيِِّــيَن  بـِـيَن  الْمُقَرَّ والْمَلَائِكَــةِ  عِنـِـيَن  اللاَّ ولَعْنـَـةُ 
ــنَ  ــدٍ مِ ــسَ لأحََ ــيَن ولَيْ ــةِ الْمُؤْمِنِ ــلِيَن وجَمَاعَ والْمُرْسَ

ءٍ ...(. ــنْ شَيْ ــه عَ ــلَاطِيِن أَنْ يَكُفَّ السَّ
ــي: ...  ــا أورده الكلين ــوص م ــن النص ــا م وأيض
ــه قَــالَ: )إنَِّ ابْنـِـي عَلِيّــاً أَكْــبَرُ  عَــنْ أَبِي الْحَسَــنِ Q أَنَّ
ــرُ  ــوَ يَنظُْ ــمْ إلَِيَّ وهُ ــدِي وأَحَبُّهُ ــمْ عِنْ هُ ــدِي وأَبَرُّ وُلْ
.)  مَعِــي فِي الْجَفْــرِ ولَْ يَنظُْرْ فيِــه إلِاَّ نَبـِـيٌّ أَوْ وَصُِّ نَبيٍِّ

ــيِّ قَــالَ: قُلْــتُ  قِّ وأيضــا روى ... عَــنْ دَاوُدَ الرَّ
تْ سِــنِّي ودَقَّ  لأبَِي الْحَسَــنِ مُوسَــى Q إنِِّ قَــدْ كَــبِرَ
نِ  نِ بـِـكَ فَأَخْبِرْ عَظْمِــي وإنِِّ سَــأَلْتُ أَبَــاكَ Q فَأَخْبَرَ
ــا. ضَ ــنِ الرِّ ــو الْحَسَ ــذَا أَبُ ــالَ: هَ ــدَكَ، فَقَ ــنْ بَعْ  مَ
ةٌ مِــنْ أَصْحَابنَِــا ... عَــنِ الْحُسَــيْنِ  وأيضــا روى عِــدَّ
 Q ِــا مِــنْ أَبِي الْحَسَــن ــارِ قَــالَ: خَــرَجَ إلَِيْنَ ــنِ الْمُخْتَ بْ
ةِ أَلْــوَاحٌ مَكْتُــوبٌ فيِهَــا باِلْعَــرْضِ عَهْدِي إلَِى  باِلْبَــصْرَ
أَكْــبَرِ وُلْــدِي يُعْطَــى فُــلَانٌ كَــذَا وفُــلَانٌ كَــذَا وفُلَانٌ 
ــيَِ اللهَّ  ــى أَجِــيءَ أَوْ يَقْ ــلَانٌ لَا يُعْطَــى حَتَّ ــذَا وفُ كَ

عَــزَّ وجَــلَّ عَــيََّ الْمَــوْتَ إنَِّ اللهَّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ.
ــلى  ــين وص ــد لله رب العالم ــة، والحم ــكلام تتم ولل

ــن. ــين الطاهري ــه الطيب ــد وال ــلى مم الله ع

قال أمير المؤمنين Q:)لبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا وفيما لك عند الله عوضا(.

هُمْ عِنْدِي  )إِنَّ ابْني عَلِيّاً أَكْبَُ وُلْدِي وأَبَرُّ

فْرِ  وأَحَبُّهُ��مْ إِلَيَّ وهُ��وَ يَنْظُرُ مَعِ��ي فِ الَْ

 ولَْ يَنْظُ��رْ فِي��ه إِلاَّ نَ��يٌِّ أَوْ وَصِ��يُّ نَ��يٍِّ(



 رجــــب

الاصب

مناسبات الشهر

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ18

 :)Q(استحباب زيارة الإمام الحسين
ـــيد  ـــارة س ـــتحب زي ـــه يس ـــب وليلت ـــب المرج ـــهر رج ـــن ش في الأول م

 )Q(فعـــن الإمـــام الصـــادق ،)Q(الشـــهداء أبي عبـــد الله الحســـين

ـــر الله  ـــب غف ـــن رج ـــوم م ـــين)Q( أول ي ـــبر الحس ـــن زار ق ـــال: )م ق

ـــة(.  ـــه ألبت ل

ــهر  ــذا الشـ ــن هـ ــف مـ ــه )Q( في النصـ ــتحب زيارتـ ــك يسـ وكذلـ

فعـــن أبي نـــر قـــال: ســـألت أبـــا الحســـن الرضـــا )Q(: )في أي 

ـــب  ـــن رج ـــف م ـــال )Q(: )في النص ـــين)Q(؟ فق ـــزور الحس ـــهر ت ش

ـــاهد  ـــارة المش ـــوم، وزي ـــه الص ـــتحب في ـــعبان(، ويس ـــن ش ـــف م والنص

عـــلى أصحابهـــا الســـلام، ويدعـــى فيـــه بدعـــاء أم داود. 

عقد الزهراء لأمير المؤمنين)L( عقدة النكاح: 
ـــد  ـــرة عق ـــن الهج ـــهر م ـــة أش ـــب لخمس ـــهر رج ـــن ش ـــس م في الخام

رســـول الله)Q( لأمـــير المؤمنـــين)Q( عـــلى ابنتـــه فاطمـــة الزهـــراء 

البتـــول صلـــوات الله عليهـــا عقـــدة النـــكاح، وكان فيـــه الأشـــهاد 

ـــة  ـــنة، وفي رواي ـــشر س ـــدى ع ـــذ إح ـــنها يومئ ـــلاك، وس ـــا الأم ـــه وله ل

ثـــلاث عـــشر ســـنة. )وروي أن زفـــاف فاطمـــة)P( في 1 ذي الحجـــة(. 

هلاك معاوية بن أبي سفيان: 
في الثـــاني عـــشر مـــن شـــهر رجـــب المرجـــب ســـنة )60هــــ(، كان هـــلاك 

ـــنة،  ـــبعون س ـــمان وس ـــذ ث ـــه يومئ ـــه الله، ول ـــفيان لعن ـــن أبي س ـــة ب معاوي

ـــان.  ـــر والطغي ـــل الكف ـــزن لأه ـــمان وح ـــل الإي ـــرّة لأه ـــوم م ـــو ي وه

ـــب.  ـــن رج ـــف م ـــات في النص ـــه م ـــل إن وقي

 :)Q(فتح خيبر على يد أمير المؤمنين
في الرابـــع والعشريـــن مـــن شـــهر رجـــب ســـنة )7هــــ( كان فتـــح 

ـــه  ـــوص وقتل ـــاب القم ـــه ب ـــين)Q( بقلع ـــير المؤمن ـــد أم ـــلى ي ـــبر ع خي

مرحـــب. وقيـــل: في 27 رجـــب، وقيـــل في المحـــرم. 

قال أمير المؤمنين Q:)لقد أتعبك من أكرمك إن كنت كريما ولقد أراحك من أهانك إن كنت حليما(.قال أمير المؤمنين Q:)لقد كاشفتكم الدنيا الغطاء وآذنتكم على سواء(.
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ــبر  ــزا خيـ ــا غـ ــول الله)O( لمـ ــد روي أن رسـ فقـ

ـــه  ـــر برايت ـــا بك ـــث أب ـــوص بع ـــة قم ـــاصر قلع وح

مـــع المهاجريـــن في رايـــة بيضـــاء، فرجـــع يؤنـــب 

قومـــه ويؤنبونـــه، ثـــم بعـــث عمـــر مـــن بعـــده، 

ــاء  ــى سـ ــه حتـ ــه ويجبنونـ ــن أصحابـ ــع يجبـ فرجـ

ـــداً  ـــة غ ـــين الراي ـــال: )لأعط ـــك، فق ـــي)O( ذل النب

رجـــلًا يـــب الله ورســـوله، ويبـــه الله ورســـوله، 

ـــة:  ـــوة(، وفي رواي ـــا عن ـــرار، يأخذه ـــير ف ـــرار غ ك

)لا يرجـــع حتـــى يفتـــح الله عـــلى يديـــه(. 

فبـــات النـــاس يذكـــرون ليلتهـــم أيهـــم يعطاهـــا، 

فلـــما أصبـــح الصبـــح غـــدوا عـــلى رســـول 

الله)O(، كلهـــم يرجـــوا أن يعطاهـــا، فقـــال: 

ـــتكي  ـــو يش ـــوا: ه ـــب؟ فقال ـــن أبي طال ـــلي ب ـــن ع أي

عينيـــه، فقـــال: فأرســـلوا إليـــه، فـــاُتي بـــه فتفـــل 

النبـــي)O( في عينيـــه ودعـــا لـــه، فـــبرأ فأعطـــاه 

الرايـــة. 

ـــر  ـــاك الله الح ـــال: )كف ـــه فق ـــا ل ـــه)O( دع وروي أن

والـــبرد(، فـــكان)Q(  يلبـــس في الـــبرد الشـــديد 

ـــوب  ـــا والث ـــديد القب ـــر الش ـــق، وفي الح ـــوب الرقي الث

ـــبرد.  ـــر وال ـــد الح ـــل، وكان لا يج الثقي

وعمّمـــه رســـول الله)O( بيـــده وألبســـه ثيابـــه، 

ــلي  ــا عـ ــض يـ ــال: )امـ ــم قـ ــه، ثـ ــه بغلتـ وأركبـ

ـــارك،  ـــن يس ـــل ع ـــك، وميكائي ـــن يمين ـــل ع وجبرئي

ـــر  ـــك، ون ـــل ورائ ـــك، واسرافي ـــل أمام وعزرائي

ــك(.  ــي خلفـ ــك، ودعائـ الله فوقـ

ــة  ــرول هرولـ ــة يهـ ــين)Q( بالرايـ ــير المؤمنـ ــرج أمـ فخـ

ــت  ــارة تحـ ــن حجـ ــخ مـ ــه في رضـ ــز رايتـ ــى ركـ حتـ

الحصـــن،... فخـــرج إليـــه مرحـــب في عامـــة اليهـــود... 

ــدّ  ــة فقـ ــلي)Q( بضربـ ــدره عـ ــين، فبـ ــا ضربتـ فاختلفـ

ـــيف في  ـــذ الس ـــى أخ ـــه حت ـــق رأس ـــر، وفل ـــر والمغف الحج

ــه.  ــلى يديـ ــح عـ ــة، وكان الفتـ ــذ المدينـ الأضراس، وأخـ

ـــلى  ـــه ع ـــه فجعل ـــبر بنفس ـــاب خي ـــع ب ـــه)Q( قل وروي أن

ـــن.  ـــلمون الحص ـــل المس ـــى دخ ـــراً حت ـــدق ج الخن

هجرة المسلمين إلى الحبشة:
 ،)O(ـــي ـــة النب في شـــهر رجـــب المرجـــب ســـنة 5 مـــن بعث

ـــه مـــن أذى مـــن  بعدمـــا رأى رســـول الله)O( مـــا بأصحاب

المشركـــين ولم يقـــدر عـــلى منعهـــم ولم يؤمـــر بعـــد بالهـــاد، 

ـــكاً  ـــال: إن بهـــا مل أمرهـــم بالخـــروج إلى أرض الحبشـــة، وق

ـــه  ـــوا إلي ـــد، فاخرج ـــده أح ـــم عن ـــم ولا يظل ـــاً لا يظل صالح

حتـــى يجعـــل الله عـــز وجـــل للمســـلمين فرجـــاً. وأراد 

النجـــاشي واســـمه أصحمـــة، فخـــرج إليهـــا سراً أحـــد 

ــرة  ــي الهجـ ــذه هـ ــوة،، وهـ ــة نسـ ــلًا وأربعـ ــشر رجـ عـ

ـــع  ـــب)J(، وتتاب ـــن أبي طال ـــر ب ـــرج جعف ـــم خ الأولى، ث

ـــلمين  ـــن المس ـــر م ـــن هاج ـــع م ـــا، وكان جمي ـــلمون إليه المس

ـــان.  ـــاء والصبي ـــوى النس ـــلًا س ـــة 82 رج إلى الحبش

وهنـــاك مناســـبات كثـــيرة ومهمـــة قـــد تـــم ذكرهـــا في 

ــلاع  ــن أراد الاطـ ــب فمـ ــهر رجـ ــابقة لشـ ــنين السـ السـ

ــع. فاليراجـ

قال أمير المؤمنين Q:)لقد أتعبك من أكرمك إن كنت كريما ولقد أراحك من أهانك إن كنت حليما(.قال أمير المؤمنين Q:)لقد كاشفتكم الدنيا الغطاء وآذنتكم على سواء(.



رجال حول الإمام

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ20

 أسمه وكنيته: أبو القاسم ممد بن عي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، المعروف بابن الحنفية.
ولادته: وُلد ممّد سنة 16 هـ.

سـبب التسـمية بابـن الحنفيّـة:  قيل إن بني أسـد أغـارت على بني حنيفـة في خلافة أبي بكر فسـبوا خولـة بنت جعفر، 
وقدمـوا بهـا المدينـة فباعوهـا من عـي )Q(، وبلـغ قومها خبرهـا، فقدمـوا المدينة على عـي)Q( فعرفوهـا، وأخبروه 

بموضعهـا منهـم، فأعتقهـا ومهرهـا وتزوجها، فولدت له ممـداً فكناه أبا القاسـم. بحـار الأنـوار: ج42، ص100.
أخلاقـه وسـيرته: ذكـر ابـن سـعد في طبقاتـه: أنّ ممّـد ابـن الحنفيّـة كان أحـدَ أبطال الإسـلام، فقـد كان لـه نصيبٌ 

قال أمير المؤمنين Q:)ليست الأنساب بالاباء والأمهات لكنها بالفضائل المحمودات(.قال أمير المؤمنين Q: )لقد جاهرتكم العبر وزجركم ما فيه مزدجر وما بلغ عن الله بعد رسل السماء مثل النذر(.

 محمّد ابن

الحنفيّة



21

مـن الشـجاعة. الطبقـات الكـبرى:ج5،ص 66. وذكر ابن 
خلّـكان أنّـه كان ورعاً واسِـع العلـم. وفيـات الأعيان: 

ج4،ص449.

أمّـا أخلاقـه في بيت أمـير المؤمنين )Q( فقـد نَمَت 
في أجـواءٍ نورانيّـة زاكيـة، حتّـى جـاء في الخبر عن 
)Q( ( أنّه قال: )ما تكلّم الحسـينQ( الإمام الباقر 
تكلّـم  لـه، ولا  إعظامـاً   )Q( الحسـن  يـدَي  بـين 
ممّـد ابـن الحنفيّة بين يـدَي الحسـين )Q( إعظاماً 

لـه(. مناقـب آل أبي طالـب لابـن شـهر آشـوب:ج3،ص169.
وقد اسـتُثير بقـول بعضهـم: لَِ كان أبوك يـزِجّ بك 
)أي  والحسـين  بالحسـن  يضـنّ  بينـما  المعـارك،  في 
يُؤخّرهمـا حرصـاً عليهـما(، فأجـاب عـلى الفـور: 
أمـير  أبي  عينـَي   )Q( والحسـين  الحسـنُ  )كان 
المؤمنـين )Q(، وكنـتُ يَدَيـه، والمـرءُ يَقـي عينيـه 
بيدَيـه(. ربيـع الأبـرار للزمخـشري:ج4،ص255.   
وقـال عنـه الشـيخ المفيـد: لا بـِدْعَ في ابـن حيـدرةَ 
إذا كانـت لـه مواقـف ممـودة في الجمَـل وصفّـين 
والنهـروان، وكانـت الراية معـه، فأبلى بلاءً حسَـناً 
سـجّله لـه التاريخ وشـكره لـه الإسـلام. وخطبتُه 
التـي أرتلهـا يوم صفّـين في مدح أبيـه )Q(، وهو 
واقـف بين الصفَّين، تشـهد لـه بالفصاحة والبلاغة 
عـلى أتـمّ معانيها، فهو جليـل القدر عظيـم المنزلة. 

ص179. الجمل: 

مـع أمـير المؤمنـين )Q(: عـاش جُـلَّ عـصر أبيـه 
أمـير المؤمنـين )Q(، وارتـوى مِـن عذب سـيرته، 
وكان المطيـعَ لأمـرِ والـده وفي خدمتـه، وقـد بعثـه 
أمـير المؤمنـين )Q( إلى الكوفـة برفقـه ممّد بن أبي 
بكـر، وكان عـلى الكوفـة أبـو موسـى الأشـعري، 
فأسـاء أبـو موسـى القـول لهـما وأغلـظ وقـال: إنّ 

قال أمير المؤمنين Q:)ليست الأنساب بالاباء والأمهات لكنها بالفضائل المحمودات(.قال أمير المؤمنين Q: )لقد جاهرتكم العبر وزجركم ما فيه مزدجر وما بلغ عن الله بعد رسل السماء مثل النذر(.

بيعـة عثـمان لفـي رقبـة صاحبكـم وفي رقبتي، ثـمّ قام 
عـلى المنـبر يكلّم النـاس ويحرّضهـم على أمـير المؤمنين 
)Q(، فقـال ممّـد ابـن الحنفيّـة لمحمّد بـن أبي بكر: يا 
أخـي، مـا عند هـذا خير، أرجِـعْ بنـا إلى أمـير المومنين 
)Q( نُخـبره الخـبر. ولّمـا عـاد أعطـاه أمـير المؤمنـين 
لـه:  قائـلًا  وأوصـاه  الجمـل،  حـرب  في  الرايـةَ   )Q(
)تَـزول الجبـالُ ولا تَـزُل، عَـضَّ عـلى ناجـذِك، أعِـرِ 
ثَبّتْهـا(،  )أي  قدمَـك  الأرض  في  تـِدْ  جُمجمتَـك،  اللهَ 
ك، وأعلمْ أنّ  إرمِ ببـصِرك أقـى القـوم، وغُـضَّ بـصَرَ

النـصر مِـن عنـدِ الله سـبحانه(. نهـج البلاغـة:ج1،ص44. 
وفي صِفّـين أوصـاه والـده أمـير المؤمنـين )Q( بقوله: 
) يـا بُنـيّ.. إمـشِ نحـو هـذه الرايـة مَشْـياً وَئيـداً عـلى 
الأسـنةّ  صدورهـم  في  عـتْ  شُرِ إذا  حتّـى  هيئتـك، 
فأمسِـكْ.. حتّـى يأتيَـك رأيي(. يقول سُـلَيم بن قيس: 
الأمـير عصابـة  ثـارت عـلى  أن  بعـد  ففعـل، وذلـك 
فأعـدَّ  معاويـة،  معسـكر  مـن  آلاف  أربعـة  عددهـا 
مِثْلَهـم، ثـمّ دنـا ممّـد وأشرع الرمـاحَ في صدورهـم، 
هـم أن يحملوا  فأمـر الإمـام عـي )Q( الـذي كان أعدَّ
معهـم، فشـدّوا عليهـم، ونهـض ممّـد ابـن الحنفيّـة 
ومَـن  معـه في وجوههـم، فأزالوهـم عـن مواقفهـم، 

الأنـوار: ج32، ص614. بحـار  عامّتَهـم.  وقَتَلـوا 
ذكـر المؤرّخـون أنّ وفـاة ممـد أبـن الحنفيّـة  وفاتـه: 

كانـت سـنة 81 هــ، وقيـل: سـنة 87 هــ.
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الحوار الأسريَّ الهادف

هــو التفاعــل بــين أفــراد الأسرة الواحــدة عــن طريــق 

المناقشــة، والحديــث، عــن كلِّ مــا يتعلــق بشــؤون 

وعقبــات،  ومقومــات،  أهــداف،  مــن  الأسرة، 

ــكار، والآراء  ــادل الأف ــا، بتب ــول له ــع الحل ــم وض يت

ــق  ــؤدي إلى خل ــا ي ــدة، ممَّ ــاور ع ــول م ــة، ح الجماعي

الألفــة والتواصــل.

ــل  ــاعد في ح ــة، تس ــيلة علاجي ــوار الأسريَّ وس  الح

ــاء  ــلى لبن ــيلة المث ــه الوس ــما أن ــاكل، ك ــن المش ــير م كث

ــؤدي  ــال، وي ــو الأطف ــم نم ــليمٍ، يدع ــو أسري س ج

ــه  ــما أن ــة، ك ــليمة قوي ــخصِية س ــن ش ــم إلى تكوي به

يدعــم العلاقــات الأسريــة بشــكل عــام، علاقــة الآبــاء 

ــم.  ــما بينه ــات الأزواج في ــاء، وعلاق بالأبن

قال أمير المؤمنين Q: )لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها(.قال أمير المؤمنين Q:)للمؤمن عقل وفي وحلم رضي ورغبة في الحسنات وفرار من السيئات(.



23

قال أمير المؤمنين Q: )لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها(.قال أمير المؤمنين Q:)للمؤمن عقل وفي وحلم رضي ورغبة في الحسنات وفرار من السيئات(.

إلى  يــؤدي  والأبنــاء،  الآبــاء  بــين  الأسريَّ  الحــوار 

التآلــف والتعاطــف، وبنــاء علاقــة وديــة؛ حيــث 

ــه،  يشــعر كل مــن الطرفــين بقــرب الطــرف الآخــر من

ــد  ــف، وق ــؤدي إلى التكاش ــكلاته، وي ــه بمش وأهتمام

يطــور الحــوار العلاقــة بــين الآبــاء والأبنــاء إلى علاقــة 

صداقــة، فتتلاشــى الحواجــز المعهــودة، التــي وضعــت 

ــن  ــع الأولاد م ــت تمن ــي كان ــة، والت ــدم الأزمن ــذ أق من

الإفصــاح عــماَّ يجــول في خاطرهــم، فيتعلــم الطفــل أن 

يصــارح أبــاه أو أمــه، بــكل مــا قــد خطــر ببالــه، ومــن 

المعــروف أنَّ الحــوار الســائد بــين الآبــاء والأبنــاء، 

حــوار يتعلــق بأمــور الدراســة، وهــذا مــا يجعــل الحــوار 

ــق  ــما يتعل ــاء، في ــوار الأبن ــن ح ــد م ــلًا، إذ لا ب ــراً مم أم

ــم.  ــم، وأفكاره ــاعرهم، وإرادته ــهم، ومش بأحاسيس

تــي  جــالِ مِــن اُمَّ عــن رســول الأكــرم )O(: )خَــيُر الرِّ

ذيــنَ لا يَتَطاوَلُــونَ عَــلى أَهليهِــم ويَحِنُّــونَ عَلَيهِــم ولا  الَّ

ــبرسي: ص 216. ــلاق للط ــكارم الأخ ــم.(. م يَظلِمُونَهُ

 وعــن الإمــام الصــادق )Q(: ) إنَّ الَمــرءَ يَحتــاجُ في 

ــهِ إلِى ثَــلاثِ خِــلالٍ يَتَكَلَّفُهــا وإن لَ يَكُــن  ــهِ و عِيالِ مَنزِلِ

ةٌ جَميلَــةٌ وسَــعَةٌ بتَِقديــرٍ وغــيَرةٌ  في طَبعِــهِ ذلِــكَ: مُعــاشَرَ

نٍ(.تحــف العقــول للحــران: ص322. بتَِحَصُّ

 : أسسُ الحوار الأسريِّ

ــذ  ــوار، من ــة الح ــداء لغ ــو أبت ــا ه ــن أهمه ــل م  1- لع

ــد  ــل، عن ــه الطف ــاد علي ــى يعت ــة، حت ــة الطفول مرحل

الانتقــال إلى مرحلــة الشــباب.

حــل  إلى  يهــدف  هادئــاً،  حــواراً  يكــون  أن   -2

ــانية،  ــب الإنس ــع الجوان ــة بجمي ــاكل الأسرة المتعلق مش

والإقتصاديــة. والعاطفيــة، 

3- أن يكــون حــواراً مبنيــاً عــلى الاحــترام المتبــادل بــين 

الأطــراف التــي تبــدي آراءهــا وأفكارهــا.

ــع  ــال: )إذا ل تتم ــه ق ــادق)Q( أن ــام الص ــن الإم ع

ــن  ــول الوه ــوا لدخ ــياء تعرض ــة أش ــلى ثلاث ــة ع القراب

عليهــم وشــماتة الأعــداء بهــم وهــي: تــرك الحســد فيــما 

ــل  ــم، والتواص ــتت أمره ــوا فيتش ــلا يتحزب ــم، لئ بينه

ليكــون ذلــك حاديــاً )حاويــاً( لهــم عــلى الألفــة، 

والتعــاون لتشــملهم العــزة(. تحــف العقــول للحــران: ص323.

 :  أهميَّةُ الحوار الأسريِّ

* يعــد الحــوار الأسري أســاس لعلاقــات أسريــة حميمة 

بعيــدة عــن التفــرق والتقاطع. 

* يساعد على نشأة الأبناء نشأة سوية صالحة.

ــا يســاعدهما  ــه، ممَّ * خلــق التفاعــل بــين الطفــل وأبوي

إلى دخــول عــال الطفــل الخــاص.

ــه يجعــل  * لــه  قيمــة حضاريــة للمجتمــع بأكملــه؛ لأنَّ

مــن الأسرة كالشــجرة الصالحــة التــي لا تثمــر؛ إلا ثــماراً 

صالحــة طيّبــة.

* تعــد الأسرة المصــدر الأول لمعرفــة الطفــل، والأكثــر 

ــادئ  ــبه مب ــا يكس ــك م ــه، وذل ــبة ل ــة بالنس مصداقي

ــة. ــق الصحيح الحقائ

 * للحــوار الأسري أهميَّــة كبــيرة في إبعــاد الطفــل عــن 

الانحــراف الخلقــي والســلوكي.
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قال أمير المؤمنين Q: )ليكن زهدك فيما ينفد ويزول فإنه لا يبقى لك ولا تبقى له(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أبر الناس عندك أعملهم بالرفق(.

 ذكـر المفـسون هـذه القصـة بأسـاليب مختلفـة واختلفوا في سـنة وقوعهـا. )ذو نـواس( ملـك اليمن 
أضطهـد نصـارى نجـران قـرب اليمـن كـي يتخلـوا عـن دينهـم. بعـد هـذه الجريمـة نجـا مـن بـين 
النصـارى رجـل أسـمه )دوس( وتوجـه إلى قيـصر الـروم الـذي كان عـلى ديـن المسـيح، وشرح له ما 
جـرى، ولمـا كانـت المسـافة بـين الـروم واليمـن بعيـدة، كتـب القيـصر إلى النجاشي)حاكـم الحبشـة( 

لينتقـم مـن )ذو نـواس( لنصـارى نجـران، وأرسـل الكتـاب بيـد القاصـد نفسـه.
جهـز النجـاشي جيشـاً عظيـمًا يبلـغ سـبعين ألـف مـارب بقيـادة )أريـاط( ووجهـه إلى اليمـن، وكان 
)أبرهـة( أيضـاً مـن قـوّاد ذلـك الجيـش، أندحـر)ذو نـواس( وأصبـح )أريـاط( حاكـمًا عـلى اليمـن، 
وبعـد مـدة ثـار عليه أبرهـة وأزاله مـن الحكم وجلـس في مكانـه، بلغ ذلـك النجاشي، فقـرر أن يقمع 
)أبرهـة(، لكـن )أبرهـة( أعلن استسـلامه الكامـل للنجاشي ووفاءه لـه، حين رأى النجـاشي منه ذلك 

عفـا عنـه وأبقـاه في مكانه.
كنيسـة لا نظـير لهـا: و)أبرهـة( مـن أجـل أن يثبـت ولاءه، بنى كنيسـة ضخمة جميلـة غايـة الجمال، لا 
يوجـد عـلى ظهـر الأرض مثلهـا آنـذاك، وقـرر أن يدعـو أهـل الجزيـرة العربيـة لأن يحجـوا إليها بدل 
الكعبـة، وينقـل مكانـة الكعبـة إلى أرض اليمـن، أرسـل أبرهـة الوفـود والدعـاة إلى قبائـل العرب في 
أرض الحجـاز، يدعوهـم إلى حـج كنيسـة اليمـن، فأحـس العـرب بالخطـر لارتباطهـم الوثيـق بمكة 
والكعبـة ونظرتهـم إلى الكعبـة عـلى أنهـا مـن آثـار إبراهيـم الخليـل)Q(. تذكـر بعـض الروايـات أن 
مجموعـة مـن العـرب جـاؤوا خفيـة وأضرمـوا النـار في الكنيسـة وقيـل إنهـم لوثوهـا بالقـاذورات، 

ليعـبروا عـن اعتراضهـم عـلى فعـل أبرهـة ويهينـوا معبده.
لِمَ العجلـة يـا أبرهـة؟: غضـب أبرهـة وقـرر أن يهـدم الكعبـة هدمـاً كامـلًا، للانتقـام ولتوجيـه أنظار 
زَ جيشـاً عظيـمًا كان بعض أفراده يمتطـي الفيل، واته نحـو مكة. عند  العـرب إلى المعبـد الجديـد، فجهَّ
أقترابـه مـن مكـة بعـث من ينهـب أموال أهـل مكـة، وكان بين النهـب مائتا بعـير لعبد المطلـب. بعث 
أبرهـة قاصـداً إلى مكـة وقـال له: أبحـث عن كبـير القوم وقل لـه إن أبرهة ملـك اليمن يدعـوك. أنّا ل 

آت لحـرب، بـل جئت لأهـدم هذا البيـت، فلو استسـلمتم، حقنـت دماؤكم. 
أنـا رب الإبـل: جـاء رسـول أبرهـة إلى مكـة وبحـث عـن شريفهـا فدلوه عـلى عبـد المطلـب، فحدثه 
بحديـث أبرهـة، فقـال عبـد المطلـب، نحـن لا طاقـة لنـا بحربكـم، وللبيـت رب يحميـه. ذهـب عبد 
المطلـب مـع القاصـد إلى النجـاشي، فلـما قـدم عليـه جعـل النجـاشي ينظـر إليـه وراقـه حسـنه وجماله 
وهيبتـه، حتـى قـام مـن مكانـه احتراماً وجلـس عـلى الأرض وأجلـس عبد المطلـب إلى جـواره؛ لأنه 
مـا أراد أن يجلـس عبـد المطلـب عـلى سريـر ملكة ثـم قـال لمترجمه اسـأله حاجتـك. قال عبـد المطلب: 
نهبـت إبـي فمرهـم بردها عـي، فاندهـش أبرهة وقـال لمترجمـه: قل له إنـه أحتـل مكانـاً في قلبي حين 
رأيتـه، والآن قد سـقط مـن عيني، أنت تتحـدث عن إبلك ولا تذكـر الكعبة وهـي - الكعبة- شرفك 
وشرف أجـدادك، وأنـا قدمـت لهدمهـا. قـال عبـد المطلـب: أنّـا رب الإبـل، وللبيت رب يحميـه. عاد 
عبـد المطلـب إلى مكـة، وأخـبر أهلهـا أن يلجئـوا إلى الجبـال المحيطـة بهـا، وذهـب هـو وجمـع معه إلى 
جـوار البيـت ليدعـو فأخـذ حلقـة بـاب الكعبـة وأنشـد أبياتـه المعروفـة: لا هـم إن المرء يمنـع رحله 

فامنـع رحالـك لا يغلبـن صليبهم ومالهـم أبـداً مالك...
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قال أمير المؤمنين Q: )ليكن زهدك فيما ينفد ويزول فإنه لا يبقى لك ولا تبقى له(.قال أمير المؤمنين Q:)ليكن أبر الناس عندك أعملهم بالرفق(.

لا مانِعَ لَديّ، ولكن...
الأتقيـاء هـم الذيـن عَظُـم الخالـق في أنفسـهم فصغـرت الدنيـا في أعينهـم، وأحد 

هـؤلاء هـو العـالم الربـاني الغنـي المـلّا هـادي السـبزواري المتـوفى سـنة 1289هـ. 

كانـت لـه أمـوال ومزارع يـرج منهـا زكاتها ويوزعهـا بين الفقـراء بنفسـه، وكان 

للفقـراء موعـد مع هـذا العالم عر كل خميـس، وكان يعقد مجالس حسـينية في بيته 

ثلاثـة أيـام من آخر شـهر صفـر المظفر كل عـام ويدعو إليهـا الفقـراء أولاً، ويدعو 

ليصعـد المنـبر كل خطيـب حسـيني لا يرغـب النـاس في قراءتـه بسـبب صوتـه، 

وذلـك ليعطيـه فرصـة يـمارس دوره بين النـاس قربـة إلى الله وخدمـة للخطيب.  

وبعـد الختـام يـضر الخبـز والمـرق واللحـم، فيطعـم الحاضريـن، ثـم يقـدم لـكل 

فقـير مبلغـاً مـن المـال. في مطلـع شـبابه لمـا كان يـدرس العلـوم الدينيـة في حـوزة 

مشـهد المقدسـة، باع جميـع دكاكينـه التي ورثها مـن أبيـه فانفق ثمنها في سـبيل الله 

طلبـاً لرضـاه. وفي أواخـر عمره بـاع بعض أملاكـه وعالـج بثمنها معيشـة الفقراء 

والمحتاجـين الذيـن أحاط بهـم القحط والضائقـة المالية. ولو لم تكـن الآية الشريفة: 

ـةً ضِعَافـاً خَافُـوا عَلَيْهِـمْ فَلْيَتَّقُوا الله  يَّ ) وَلْيَخْـشَ الَّذِيـنَ لَـوْ تَرَكُـوا مِـنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّ

وَلْيَقُولُـوا قَوْلاً سَـدِيداً (.سـورة النسـاء:آية9. تمنـع من إنفاق جميع مـا يملكه لكان 

قـد فعـل. وبالفعـل لقـد سـأله بعض: هـلّا أنفقـت هـذه البقيـة الباقية وجلسـت 

مـع العيـال صفـر اليديـن كالدراويـش؟!  أجابهـم: لا مانـع لـدي، ولكـن أطفالي 

يرفضـون أن يكونـوا دراويش.                 



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )43( لشهر رجب الأصب سنة 1438هـ26

قال أمير المؤمنين Q:()ليكن أحب الناس إليك وأحظاهم لديك أكثرهم سعيا في منافع الناس(.

صديق للبيع ؟؟؟؟؟؟
سمعت مرةً أحد كبار السن يروي مثلًا على شكل حوار بين شخصين:

قال الأول: بكم بعت صاحبك؟؟؟
 فرد عليه الآخر: بعته بتسعين زَلّة.

فقال الأول: )أرخصته(!!
تأملت هذا المثل كثيرا....

 فذُهلـت مـن ذلـك الصديق الـذي غفـر لصديقه تسـعة وثمانين زلـة، ثم بعـد زلته التسـعين تلّى عن 
صداقته!!

وعجبـت أكثـر مـن الشـخص الآخـر الذي لامـه على بيـع صاحبه بتسـعين زلـة، وكأنّه يقـول: تحمّل 
أكثـر!! فالتسـعون زلة ليـس ثمنا مناسـبا لصاحبـك لقد أرخصـت قيمته!!

ترى كم يساوي صاحبي أو صاحبك من الزلّات؟!
بل كم يساوي إذا كان قريبا أو صهراً أو أختا أو أخاً أو زوجاً أو زوجة؟؟!!

بكم زَلّة قد يبيع أحدنا أمه أو أباه؟؟ بكم؟!
إنَّ مـن يتأمـل واقعنـا اليـوم ويعـرف القليـل مـن أحـوال النـاس في المجتمـع والقطيعة التـي دبّت في 

أوسـاط النـاس، سـيجد مـن بـاع صاحبـه أو قريبـه أو حتى أحـد والديـه بزَلّـةٍ واحدة،
ابا!!! ماً كذَّ بل هناك من باع كل ذلك بلا ذنب سوى أنه أساء الظن أو أطاع نَماَّ

تُـرى هـل سـنراجع مبيعاتنـا الماضيـة مـن الأصدقـاء والأقـارب والأهـل والأخـوات وننظـر بكـم 
بعناهـا؟

 ثم نعلم أننا بخسناهم أثمانهم وبعنا الثمين بلا ثمن!!
ترى هل سنرفع سقف أسعار من لا زالوا قريبين منا؟!

إن القيمة الحقيقية لأي شخص تربطك به علاقة لن تشعر بها إلا في حالة فقدانك له بالوفاة...
فلا تبع علاقاتك بأي عدد من الزلات مهما كثرت!!

ر قوله تعالى: )وَالْكَاظمِِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافيَِن عَنْ النَّاسِ وَاللهَُّ يُبُِّ الْمُحْسِنيَِن(. آل عمران:134 وتذكَّ
لا جدوى من قُبْلَة اعتذار على جبين ميت غادر الحياة...

 استلطفوا بعضكم البعض وأنتم أحياء...
 امحِ الخطأ لتستمر الأخوة ولا تمح الأخوة من أجل الخطأ!!



27

قال أمير المؤمنين Q:()ليكن أحب الناس إليك وأحظاهم لديك أكثرهم سعيا في منافع الناس(.
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